الفصل الثاني
الاطار النظري والدراسات السابقة
المحور الاول: الاطار النظري

المبحث الاول: استراتيجيات التعلم النشط
المطلب الاول: مفهوم التعلم النشط وتطوره النظري ومرتكزاته
يعد التعلم النشط أحد الاتجاهات التربوية المعاصرة التي انبثقت عن التحولات الفكرية في نظريات التعلم، حيث انتقل التركيز من دور المعلم بوصفه ناقلا للمعرفة إلى دور المتعلم بوصفه فاعلا ومنتجا للمعنى. فالتعلم في هذا المنظور لا يتحقق من خلال التلقي السلبي للمعلومات، بل من خلال انخراط المتعلم في أنشطة تفاعلية تتطلب التفكير، والمشاركة، والمناقشة، وحل المشكلات، والعمل الجماعي. ومن ثم، فإن التعلم النشط يمثل فلسفة تعليمية تقوم على إعادة توزيع الأدوار داخل البيئة الصفية، بحيث يصبح المتعلم محور العملية التعليمية، ويغدو المعلم موجها وميسرا للتعلم لا مصدرا وحيدا له (.(Slavin, 2014
وترجع الجذور النظرية للتعلم النشط إلى النظرية البنائية التي أكدت أن المعرفة لا تُنقل جاهزة، وإنما يبنيها الفرد من خلال تفاعله مع البيئة المحيطة به (Piaget, 1970). كما عززت النظرية الاجتماعية الثقافية هذا التوجه من خلال التأكيد على أن التعلم يحدث في سياق اجتماعي قائم على التفاعل والحوار والمشاركة (Vygotsky, 1978)، حيث يمثل التفاعل مع الأقران والمعلم وسيطا أساسيا في بناء الفهم وتوسيع منطقة النمو القريب. ومن هذا المنطلق، فإن الأنشطة التعاونية، ولعب الأدوار، والمواقف التعليمية التفاعلية تمثل تجسيدا عمليا لهذه الأسس النظرية.
كما تأثر التعلم النشط بالفلسفة التربوية البراغماتية التي دعا إليها Dewey, 1938))، والتي ربطت بين التعلم والخبرة، وأكدت أن الطفل يتعلم بصورة أفضل عندما يشارك في مواقف تعليمية حقيقية ذات معنى بالنسبة له. ويكتسب هذا التوجه أهمية مضاعفة في مرحلة الطفولة المبكرة، حيث يتسم التعلم بالطابع الحسي الحركي والاجتماعي، ويعتمد على النشاط والتجريب أكثر من اعتماده على الشرح المجرد.
وفي ضوء هذه الأسس النظرية، يُعرَّف التعلم النشط بوصفه مجموعة من الاستراتيجيات والممارسات الصفية التي تهدف إلى إشراك المتعلمين في عمليات التفكير والتفاعل والحوار، بما يعزز الفهم العميق ويطور المهارات المعرفية والاجتماعية والانفعالية. وقد بينت الأدبيات الحديثة أن البيئات التعليمية التي تعتمد التعلم النشط تسهم في رفع مستوى المشاركة، وتعزيز الدافعية، وتحسين نتائج التعلم مقارنة بالأساليب التقليدية (Yukl, 2013). كما أكدت دراسات تطبيقية في مجال التربية الخاصة أن توظيف الاستراتيجيات التفاعلية يسهم في تحسين مخرجات التعلم لدى فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة في الجوانب الاجتماعية والانفعالية (Farahmand et al., 2024؛ Sayahi et al., 2024).
وفي سياق تعليم الأطفال ذوي الإعاقة السمعية، تزداد أهمية التعلم النشط نظرًا لما يواجهه هؤلاء الأطفال من تحديات في التواصل اللفظي التقليدي، مما يجعل البيئة الصفية التفاعلية القائمة على الأنشطة الحركية والبصرية والاجتماعية أكثر ملاءمة لخصائصهم النمائية. فالمشاركة في اللعب الجماعي، والعمل التعاوني، والأنشطة التفاعلية تتيح فرصًا طبيعية لبناء التواصل الاجتماعي، والتعبير الانفعالي، واكتساب مهارات الضبط الذاتي في سياق تفاعلي منظم، وهو ما أكدته نتائج الدراسات التي بينت فاعلية اللعب النشط الجماعي والاستراتيجيات الصفية التفاعلية في تحسين المهارات الاجتماعية وتنظيم الانفعالات لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية (Farahmand et al., 2024؛ Herring & Woolsey, 2020).
وعليه، فإن التعلم النشط في هذه الدراسة لا يُنظر إليه بوصفه مجرد أسلوب تدريس، بل بوصفه مدخلا تربويا تكوينيا يسهم في بناء المهارات الاجتماعية والانفعالية لدى أطفال الإعاقة السمعية في مرحلة رياض الأطفال، من خلال استراتيجيات صفية تفاعلية منظمة سيتم تفصيلها في المطلب الثالث.
المطلب الثاني: الاسس والنظريات المفسرة للتعلم النشط في الطفولة المبكرة وتعليم ذوي الاعاقة السمعية
لا يمكن تناول التعلم النشط بوصفه مجموعة أنشطة صفية معزولة عن خلفيتها النظرية، بل يجب تأصيله ضمن أطر فكرية تفسر آليات تأثيره في النمو المعرفي والاجتماعي والانفعالي، خاصة في مرحلة الطفولة المبكرة ولدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية. ففاعلية التعلم النشط في هذا السياق لا تنبع من طبيعته الإجرائية فحسب، بل من اتساقه مع الخصائص النمائية للطفل ومع المبادئ النفسية والاجتماعية للتعلم.

أولًا: النظرية البنائية ونشاط الطفل المعرفي
ترتكز البنائية على افتراض جوهري مفاده أن الطفل يبني معرفته من خلال التفاعل النشط مع البيئة، وليس عبر التلقي السلبي للمعلومات (Piaget, 1970). ففي مرحلة ما قبل العمليات الصورية، يعتمد الطفل على الخبرة الحسية والحركية والتجريب العملي في تشكيل المفاهيم. ومن ثم، فإن الأنشطة الصفية القائمة على اللعب، والعمل الجماعي، وحل المشكلات، تمثل بيئة ملائمة لخصائص النمو المعرفي في هذه المرحلة.

وفي سياق الأطفال ذوي الإعاقة السمعية، تتضاعف أهمية المدخل البنائي، إذ إن محدودية المدخلات السمعية التقليدية تجعل التعلم القائم على النشاط البصري والحركي والاجتماعي أكثر فاعلية في بناء الفهم. وقد أظهرت نتائج (Veiskarami et al., 2024) وجود تأخر في النمو اللغوي والاجتماعي لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية مقارنة بأقرانهم، مما يؤكد ضرورة توفير بيئات تعليمية غنية بالمثيرات التفاعلية لتعويض هذا القصور النمائي.

ثانيًا: النظرية الاجتماعية الثقافية ومنطقة النمو القريب
أوضح Vygotsky (1978) أن التعلم يحدث في سياق اجتماعي من خلال التفاعل مع الآخرين، وأن التطور المعرفي يتقدم عندما يعمل الطفل ضمن "منطقة النمو القريب" بمساندة الأقران أو الراشدين. ويُعد التعلم التعاوني، واللعب الجماعي، ولعب الأدوار، تجسيدًا عمليًا لهذا التصور، حيث يتعلم الطفل من خلال الحوار، والتقليد، والمشاركة في أنشطة جماعية ذات معنى.

بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقة السمعية، يمثل التفاعل المنظم داخل الصف أداة رئيسة لتطوير مهارات التواصل الاجتماعي، إذ إن العزلة أو محدودية التفاعل قد تؤدي إلى ضعف في المهارات الاجتماعية والانفعالية، كما بينت دراسة (Lingås Haukedal et al., 2022) التي أشارت إلى انخفاض واضح في مهارات التواصل الاجتماعي لدى الأطفال مستخدمي أجهزة السمع مقارنة بأقرانهم ذوي السمع الطبيعي. ومن ثم، فإن التعلم النشط يوفر إطارًا اجتماعيًا داعمًا يسهم في تنمية مهارات التفاعل والاندماج.

ثالثًا: نظرية التعلم الاجتماعي ونمذجة السلوك
تشير نظرية التعلم الاجتماعي إلى أن الأطفال يكتسبون السلوكيات والمهارات من خلال الملاحظة والنمذجة والتعزيز (Bandura, 1977). وتكتسب هذه النظرية أهمية خاصة في تنمية مهارات التواصل الاجتماعي وتنظيم الانفعالات، إذ يتعلم الطفل كيفية التعبير عن مشاعره وضبطها من خلال مراقبة سلوك الآخرين في مواقف تفاعلية.
وتتجلى أهمية هذا الأساس النظري في نتائج دراسة (Farahmand et al., 2024) التي أثبتت فاعلية اللعب النشط الجماعي في تحسين المهارات الاجتماعية وتنظيم الانفعالات لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية، حيث وفرت الأنشطة الجماعية سياقًا عمليًا لنمذجة السلوك الاجتماعي المقبول وتعزيزه.

رابعًا: نظريات التنظيم الانفعالي والنمو الاجتماعي
يرتبط التعلم النشط أيضًا بنظريات التنظيم الانفعالي التي تؤكد أن قدرة الطفل على ضبط مشاعره ترتبط بالسياقات الاجتماعية التي يتعلم فيها (Gross, 1998). فالطفل لا يطور مهارات الضبط الانفعالي في بيئة تلقينية جامدة، بل من خلال مواقف تفاعلية تتطلب التفاوض، وانتظار الدور، وحل النزاعات.
وقد أظهرت دراسة (Mahvash et al., 2019) أن تدريب تنظيم الانفعال المعرفي أدى إلى تحسن دال في المهارات الاجتماعية لدى الطلبة ذوي الإعاقة السمعية، مما يؤكد الترابط البنيوي بين التنظيم الانفعالي والكفاءة الاجتماعية. كما بينت دراسة (Sayahi et al., 2024) أن الأنشطة التفاعلية مثل لعب الأدوار أسهمت في خفض الانفعالات السلبية وتعزيز التكيف الاجتماعي لدى الطلبة الصم.

خامسًا: خصائص الطفولة المبكرة وأهمية التعلم القائم على النشاط
تتسم مرحلة رياض الأطفال بخصائص نمائية تجعل التعلم القائم على النشاط أكثر ملاءمة، من أبرزها:

· الاعتماد على الخبرة الحسية والحركية
· الحاجة إلى التفاعل الاجتماعي المتكرر
· محدودية الانتباه للتعلم اللفظي المجرد
· مركزية اللعب في التعلم
وقد أكد Dewey (1938) أن التعلم في الطفولة المبكرة يجب أن يرتبط بالخبرة المباشرة والمشاركة الفعلية. وتزداد أهمية ذلك لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية الذين يحتاجون إلى مثيرات بصرية وحركية واجتماعية لتعزيز الفهم والتواصل.

التحليل التركيبي للأسس النظرية
من خلال استعراض الأطر النظرية السابقة يتضح أن التعلم النشط يستند إلى منظومة تكاملية من الأسس:

1. البنائية: التعلم بوصفه بناءً ذاتيًا نشطًا للمعرفة.

2. الاجتماعية الثقافية: التعلم من خلال التفاعل ومنطقة النمو القريب.

3. التعلم الاجتماعي: اكتساب السلوك من خلال النمذجة والملاحظة.

4. نظريات التنظيم الانفعالي: تنمية الضبط الذاتي عبر السياق التفاعلي.

5. فلسفة الخبرة في الطفولة المبكرة: مركزية اللعب والنشاط في التعلم.

وعليه، فإن التعلم النشط في تعليم الأطفال ذوي الإعاقة السمعية في مرحلة رياض الأطفال يمثل مدخلًا نظريًا متسقًا مع طبيعة النمو المعرفي والاجتماعي والانفعالي في هذه المرحلة، ويشكل إطارًا تفسيريًا منطقيًا لاختيار الاستراتيجيات الثلاث المعتمدة في الدراسة الحالية، وهي: اللعب النشط الجماعي، والتعلم التعاوني، والألعاب التعليمية التفاعلية، والتي سيتم تفصيلها في المطلب التالي.

المطلب الثالث: أبعاد واستراتيجيات التعلم النشط في الدراسة الحالية
في ضوء التأصيل النظري السابق، لا يُفهم التعلم النشط في هذه الدراسة بوصفه مفهومًا عامًا، بل يُحدد إجرائيًا من خلال ثلاث استراتيجيات صفية تفاعلية تم اختيارها استنادًا إلى ملاءمتها لمرحلة رياض الأطفال وخصائص الأطفال ذوي الإعاقة السمعية، وهي: اللعب النشط الجماعي، التعلم التعاوني، الألعاب التعليمية التفاعلية. وتمثل هذه الاستراتيجيات أبعاد المتغير المستقل في الدراسة الحالية.

أولًا: اللعب النشط الجماعي
1. المفهوم التربوي: يشير اللعب النشط الجماعي إلى مجموعة من الأنشطة الحركية والاجتماعية المنظمة التي يمارسها الأطفال ضمن مجموعات صغيرة، وتتضمن أدوارًا تفاعلية وتعاونًا لتحقيق هدف مشترك. ويستند هذا النمط من اللعب إلى فكرة أن النشاط الحركي والاجتماعي يشكل وسيطًا رئيسًا للتعلم في الطفولة المبكرة (Dewey, 1938)، كما يتسق مع الطرح الاجتماعي الثقافي الذي يرى أن النمو المعرفي والانفعالي يحدث عبر التفاعل الجماعي (Vygotsky, 1978).
2. مبررات اختيار اللعب النشط الجماعي: تنبع أهمية هذه الاستراتيجية في سياق الإعاقة السمعية من كونها توفر سياقًا اجتماعيًا مباشرًا للتواصل غير اللفظي والبصري، تتيح نمذجة السلوك الاجتماعي المقبول، وتخلق مواقف طبيعية لتنظيم الانفعالات (انتظار الدور، ضبط الاندفاع، حل النزاع).
وقد أكدت نتائج دراسة (Farahmand et al., 2024) أن اللعب النشط الجماعي أدى إلى تحسن دال في المهارات الاجتماعية وتنظيم الانفعالات لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية، مع استمرار الأثر بعد فترة متابعة، مما يدعم توظيفه كمدخل تربوي فعال في تنمية الجوانب الاجتماعية والانفعالية.

3. البعد النمائي: في مرحلة الروضة، يمثل اللعب الوسيط الطبيعي للتعلم، إذ يدمج بين الحركة والتفاعل والانفعال. وبالنسبة للأطفال ذوي الإعاقة السمعية، فإن اللعب الجماعي يقلل من احتمالية العزلة الاجتماعية التي أشارت إليها الأدبيات (Lingås Haukedal et al., 2022)، ويعزز فرص الاندماج داخل المجموعة الصفية.
ثانيًا: التعلم التعاوني
1. المفهوم التربوي: يقوم التعلم التعاوني على تنظيم الأطفال في مجموعات صغيرة غير متجانسة يعملون فيها معًا لتحقيق هدف تعليمي مشترك، مع توزيع الأدوار وتحمل المسؤولية الجماعية (Johnson & Johnson, 2009). ويعكس هذا المدخل التطبيق العملي لمنطقة النمو القريب عند Vygotsky، حيث يتعلم الطفل من خلال التفاعل مع أقرانه.
2. مبررات اختيار التعلم التعاوني: تتجلى أهمية التعلم التعاوني لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية في أنه يعزز مهارات التفاعل الاجتماعي المباشر، ينمي مهارات الحوار والإشارة والتواصل البصري، يقلل من السلوكيات الانسحابية، ويتيح مواقف طبيعية لتعلم ضبط الذات.
وقد أظهرت دراسة (القبيسي والمطيري، 2023) اتجاهات إيجابية مرتفعة لدى معلمي ذوي الإعاقة السمعية نحو استخدام التعلم التعاوني في تطوير التفاعل الاجتماعي، مما يعكس إدراكًا مهنيًا بأثره في تعزيز العلاقات الصفية. كما أكدت دراسة (عبيد، 2021) فاعلية استراتيجيات التعلم النشط، ومن ضمنها العمل الجماعي، في تحسين المهارات الاجتماعية لدى الأطفال ذوي الصمم العميق.

3. البعد الاجتماعي والانفعالي: لا يقتصر التعلم التعاوني على التحصيل الأكاديمي، بل يسهم في تنمية التعاطف، تعزيز تقبل الآخر، تعلم حل المشكلات الجماعية، تنظيم الانفعالات في سياق اجتماعي.
وهو ما يتسق مع ما أشارت إليه دراسة (Mahvash et al., 2019) من أن تنمية تنظيم الانفعال ترتبط ارتباطًا مباشرًا بتحسن المهارات الاجتماعية.

ثالثًا: الألعاب التعليمية التفاعلية
1. المفهوم التربوي: تشير الألعاب التعليمية التفاعلية إلى أنشطة منظمة قائمة على التحدي والتفاعل، تُصمم لتحقيق أهداف تعليمية محددة في إطار مرح ومشوق. وهي تجمع بين البعد المعرفي والانفعالي والاجتماعي، وتستند إلى مبادئ التعلم بالخبرة (Dewey, 1938) والتعلم القائم على النشاط.

2. مبررات اختيار الألعاب التعليمية التفاعلية: تُعد هذه الاستراتيجية ملائمة للأطفال ذوي الإعاقة السمعية للأسباب التالية:

· اعتمادها على المدخلات البصرية والحركية
· قدرتها على تعزيز الانتباه والتركيز
· توفيرها سياقًا اجتماعيًا للتفاعل المنظم
· دمجها بين التعلم والانفعال الإيجابي
وقد بينت دراسة (جمال، 2023) فاعلية برنامج قائم على الألعاب التعليمية في تنمية مهارات الاستماع النشط لدى أطفال الروضة ضعاف السمع، مع استمرار أثر البرنامج بعد التطبيق. كما أظهرت دراسة (المنيا وآخرون، 2021) أن توظيف أنشطة تفاعلية قائمة على الواقع المعزز أسهم في رفع مستوى الانتباه والتفاعل لدى الأطفال ضعاف السمع.

3. البعد الانفعالي والتحفيزي: تسهم الألعاب التعليمية في:

· تقليل القلق التعليمي
· تعزيز الدافعية الداخلية
· خلق بيئة آمنة للتعبير عن المشاعر
· دعم الضبط الانفعالي في مواقف تنافسية أو تعاونية
وهو ما يتسق مع الطرح النظري للتعلم الاجتماعي (Bandura, 1977) الذي يؤكد أن التعلم يحدث في سياق محفز ومشجع.

التحليل التركيبي لاختيار الاستراتيجيات الثلاث
يستند اختيار اللعب النشط الجماعي، والتعلم التعاوني، والألعاب التعليمية التفاعلية إلى ثلاثة مبررات تكاملية:

1. مبرر نظري: انسجامها مع البنائية، والنظرية الاجتماعية الثقافية، ونظرية التعلم الاجتماعي.

2. مبرر نمائي: ملاءمتها لخصائص الطفولة المبكرة القائمة على النشاط واللعب.

3. مبرر تطبيقي: وجود أدلة تجريبية حديثة تؤكد فاعليتها في تحسين المهارات الاجتماعية والتنظيم الانفعالي لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية.

كما أن هذه الاستراتيجيات تمثل مستويات مختلفة من التفاعل:

· اللعب النشط الجماعي (تفاعل حركي اجتماعي)
· التعلم التعاوني (تفاعل معرفي اجتماعي منظم)
· الألعاب التعليمية التفاعلية (تفاعل معرفي انفعالي محفز)
وبذلك تشكل منظومة متكاملة يمكن من خلالها اختبار أثر التعلم النشط بصورة متعددة الأبعاد داخل بيئة رياض الأطفال.
المبحث الثاني: مهارات التواصل الاجتماعي وتنظيم الانفعالات لدى أطفال الإعاقة السمعية
المطلب الأول: مفهوم مهارات التواصل الاجتماعي لدى أطفال الإعاقة السمعية وتطورها النظري
أولًا: مفهوم مهارات التواصل الاجتماعي
تشير مهارات التواصل الاجتماعي إلى مجموعة السلوكيات اللفظية وغير اللفظية التي تمكّن الطفل من التفاعل الفعال مع الآخرين، وبناء العلاقات، والتعبير عن المشاعر، وفهم الإشارات الاجتماعية في السياقات المختلفة. وتشمل هذه المهارات: بدء التفاعل، تبادل الأدوار، الاستجابة للآخرين، التعبير عن الرأي، قراءة الإشارات غير اللفظية، وضبط السلوك في المواقف الاجتماعية (Gresham & Elliott, 1990).
من منظور نظري، يرتبط التواصل الاجتماعي بالنظرية الاجتماعية الثقافية التي ترى أن التعلم يحدث في سياق تفاعلي اجتماعي، حيث يشكل التفاعل مع الأقران وسيطًا رئيسًا للنمو المعرفي والاجتماعي (Vygotsky, 1978). كما يؤكد Bandura, 1977)) في نظرية التعلم الاجتماعي أن الأطفال يكتسبون السلوك الاجتماعي من خلال الملاحظة والنمذجة والتعزيز.
في مرحلة الطفولة المبكرة، تمثل مهارات التواصل الاجتماعي أساسًا للتكيف المدرسي وبناء الهوية الاجتماعية، إذ يعتمد الطفل بدرجة كبيرة على التفاعل المباشر في تعلم قواعد السلوك والانتماء للجماعة.

ثانيًا: خصائص التواصل الاجتماعي لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية
يواجه الأطفال ذوو الإعاقة السمعية تحديات خاصة في اكتساب مهارات التواصل الاجتماعي نتيجة لقصور المدخلات السمعية، مما يؤثر في النمو اللغوي، ويحد من فرص التفاعل التلقائي مع الأقران. وقد بينت دراسة (Veiskarami et al., 2024) وجود فروق دالة في النمو الاجتماعي بين الأطفال ذوي السمع الطبيعي والأطفال ذوي الإعاقة السمعية، حتى في المراحل العمرية المبكرة (6–18 شهرًا)، مما يشير إلى أن الفجوة تبدأ مبكرًا جدًا.
كما أظهرت دراسة (Lingås Haukedal et al., 2022) أن الأطفال مستخدمي أجهزة السمع سجلوا مستويات أقل في مهارات التواصل الاجتماعي مقارنة بأقرانهم ذوي السمع الطبيعي، وأن صعوبات التواصل ترتبط مباشرة بجودة الحياة النفسية والاجتماعية.

وفي السياق المدرسي، أكدت دراسة (Mouna & Lamri, 2025) أن استراتيجيات التواصل الفعال تسهم في تحقيق التكيف المدرسي لدى الطلبة ذوي الإعاقة السمعية، مما يدل على أن التواصل الاجتماعي يمثل عاملًا حاسمًا في الاندماج المدرسي والصحة النفسية.

ثالثًا: أبعاد مهارات التواصل الاجتماعي في الدراسة الحالية
استنادًا إلى الأدبيات النظرية والتطبيقية، يمكن تحديد مهارات التواصل الاجتماعي في هذه الدراسة ضمن الأبعاد الآتية:

1. المبادأة الاجتماعية: قدرة الطفل على بدء التفاعل مع الآخرين.

2. التعاون والمشاركة: العمل مع الأقران لتحقيق هدف مشترك.

3. توكيد الذات: التعبير عن الرأي والاحتياجات بطريقة مقبولة اجتماعيًا.

4. ضبط السلوك في المواقف الاجتماعية: احترام الدور، الانتظار، تقبل الخسارة.

وقد أظهرت دراسة (Mahvash et al., 2019) أن تدريب تنظيم الانفعال المعرفي أسهم في تحسين أبعاد التعاون وتوكيد الذات وضبط الذات لدى الطلبة ذوي الإعاقة السمعية، مما يؤكد الترابط بين التواصل الاجتماعي وتنظيم الانفعالات.

كما بينت دراسة (عبيد، 2021) أن تطبيق برنامج قائم على استراتيجيات التعلم النشط أدى إلى تحسن دال في مهارات التواصل والمشاركة والتعاطف والمرونة لدى الأطفال ذوي الصمم العميق.

المطلب الثاني: مفهوم تنظيم الانفعالات وأهميته لدى أطفال الإعاقة السمعية
أولًا: مفهوم تنظيم الانفعالات
يشير تنظيم الانفعالات إلى قدرة الفرد على مراقبة مشاعره، وفهمها، وتعديل شدتها، والتعبير عنها بطريقة ملائمة للموقف الاجتماعي. ويعد هذا المفهوم من المفاهيم المركزية في علم النفس النمائي، حيث يرى Gross, 1998)) أن تنظيم الانفعال يتضمن عمليات داخلية وخارجية تهدف إلى تعديل شدة الانفعال أو مدته أو طريقة التعبير عنه.
وفي الطفولة المبكرة، يتطور تنظيم الانفعال تدريجيًا من خلال التفاعل مع الراشدين والأقران، ويتأثر بدرجة كبيرة بنوعية الخبرات الاجتماعية المتاحة.

ثانيًا: تنظيم الانفعالات لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية
يعاني الأطفال ذوو الإعاقة السمعية من تحديات خاصة في تنظيم الانفعالات نتيجة لضعف التواصل اللغوي، مما قد يؤدي إلى:

· صعوبة التعبير عن المشاعر
· ارتفاع مستويات الإحباط
· سلوكيات اندفاعية أو انسحابية
· ضعف في قراءة الإشارات الانفعالية للآخرين
وقد أكدت دراسة (Farahmand et al., 2024) أن اللعب النشط الجماعي أسهم في تحسين تنظيم الانفعالات وخفض السلبية الانفعالية لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية. كما أظهرت دراسة (Sayahi et al., 2024) أن أنشطة لعب الأدوار أدت إلى زيادة الانفعالات الإيجابية وانخفاض الانفعالات السلبية وتحسن التكيف الاجتماعي.
كما بينت دراسة (Mahvash et al., 2019) أن تدريب تنظيم الانفعال المعرفي أدى إلى تحسن دال في ضبط الذات لدى الطلبة ذوي الإعاقة السمعية، مما يعكس أهمية التدخلات التربوية المنظمة في هذا المجال.

ثالثًا: أبعاد تنظيم الانفعالات في الدراسة الحالية
استنادًا إلى الأدبيات، يمكن تحديد تنظيم الانفعالات في هذه الدراسة ضمن الأبعاد الآتية:

1. الوعي الانفعالي: قدرة الطفل على التعرف على مشاعره وتسميتها.

2. ضبط الاندفاع: التحكم في الاستجابات السريعة وغير المنظمة.

3. التعبير الانفعالي الملائم: التعبير عن المشاعر بطريقة مقبولة اجتماعيًا.

4. المرونة الانفعالية: القدرة على التكيف مع التغيرات أو الإحباطات.

وقد أشارت دراسة (Khasawneh, 2024) إلى وجود علاقة قوية بين المهارات الاجتماعية والانفعالية والتنظيم الذاتي، مما يدعم النظر إلى تنظيم الانفعالات كعنصر محوري في الكفاءة الاجتماعية.

المطلب الثالث: العلاقة النظرية بين التواصل الاجتماعي وتنظيم الانفعالات في سياق الإعاقة السمعية
تؤكد الأدبيات النفسية أن مهارات التواصل الاجتماعي وتنظيم الانفعالات مترابطتان بصورة وثيقة، حيث يؤثر كل منهما في الآخر بصورة ديناميكية. فالطفل الذي يمتلك قدرة أفضل على ضبط انفعالاته يكون أكثر قدرة على بناء علاقات اجتماعية مستقرة، في حين أن التفاعل الاجتماعي الإيجابي يوفر فرصًا طبيعية لتعلم مهارات التنظيم الانفعالي.

وقد بينت دراسة (Mahvash et al., 2019) أن تحسين تنظيم الانفعال أدى إلى تحسن في المهارات الاجتماعية، مما يشير إلى وجود علاقة سببية محتملة بين المتغيرين. كما أظهرت دراسة (Farahmand et al., 2024) أن التدخل القائم على اللعب النشط أسهم في تحسين كلا المتغيرين معًا، مما يدعم الفرضية القائلة بأن الأنشطة التفاعلية يمكن أن تعمل كوسيط مشترك لتنميتهما.
في سياق الإعاقة السمعية، تزداد أهمية هذه العلاقة نظرًا لأن صعوبات التواصل قد تؤدي إلى اضطرابات انفعالية، والعكس صحيح. ومن ثم، فإن أي تدخل تربوي يستهدف أحد البعدين ينبغي أن يراعي تأثيره في البعد الآخر.

خلاصة تحليلية للمبحث الثاني
يتضح من العرض النظري أن:

· الأطفال ذوي الإعاقة السمعية يعانون من فجوة نمائية في مهارات التواصل الاجتماعي مقارنة بأقرانهم.

· تنظيم الانفعالات يمثل عنصرًا جوهريًا في تحقيق التكيف الاجتماعي والمدرسي.

· الأدبيات الحديثة تؤكد وجود علاقة تفاعلية بين التواصل الاجتماعي وتنظيم الانفعالات.

· التدخلات التربوية التفاعلية، خاصة في مرحلة الطفولة المبكرة، يمكن أن تسهم في تحسين كلا المتغيرين بصورة متزامنة.

المبحث الثالث: العلاقة النظرية بين استراتيجيات التعلم النشط وتنمية مهارات التواصل الاجتماعي وتنظيم الانفعالات لدى أطفال الإعاقة السمعية
المطلب الأول: الأساس النظري للعلاقة بين التعلم النشط والتواصل الاجتماعي
تشير الأدبيات التربوية إلى أن التعلم النشط ليس مجرد أسلوب تدريسي، بل بيئة تفاعلية تعيد تشكيل طبيعة العلاقات داخل الصف. فحين ينتقل الطفل من دور المتلقي إلى دور المشارك، يصبح التفاعل الاجتماعي جزءًا أصيلًا من عملية التعلم. وتؤكد النظرية الاجتماعية الثقافية أن النمو المعرفي والاجتماعي يحدث من خلال التفاعل مع الآخرين داخل "منطقة النمو القريب" (Vygotsky, 1978)، مما يعني أن الأنشطة الجماعية تشكل وسيطًا مباشرًا لتنمية مهارات التواصل.
في سياق الطفولة المبكرة، يوفر التعلم النشط فرصًا حقيقية لـ:

· تبادل الأدوار
· التفاوض الاجتماعي
· حل النزاعات
· التعبير عن الرأي
· التعاون لتحقيق هدف مشترك
وقد أظهرت دراسة (القبيسي والمطيري، 2023) أن التعلم التعاوني يسهم في تطوير التفاعل الاجتماعي بين الطلبة ذوي الإعاقة السمعية من وجهة نظر المعلمين، مما يعكس إدراكًا مهنيًا بأثر البيئة التشاركية في تعزيز التواصل.

كما بينت دراسة (عبيد، 2021) أن تطبيق استراتيجيات التعلم النشط أدى إلى تحسن دال في مهارات التواصل والمشاركة والتعاطف لدى الأطفال ذوي الصمم العميق، مما يؤكد أن التعلم النشط يمكن أن يكون أداة مباشرة لتنمية المهارات الاجتماعية.

أما دراسة (Farahmand et al., 2024) فقد قدمت دليلًا تجريبيًا واضحًا على أن اللعب النشط الجماعي أدى إلى تحسن دال في المهارات الاجتماعية لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية، وهو ما يعزز الأساس النظري للعلاقة بين الأنشطة التفاعلية والنمو الاجتماعي.
المطلب الثاني: الأساس النظري للعلاقة بين التعلم النشط وتنظيم الانفعالات
يرتبط تنظيم الانفعالات ارتباطًا وثيقًا بطبيعة البيئة التعليمية. فالتعلم القائم على التفاعل والمشاركة يخلق مواقف انفعالية طبيعية تتيح للطفل ممارسة مهارات الضبط الانفعالي في سياق آمن. وفقًا لنظرية التنظيم الانفعالي (Gross, 1998)، فإن التعرض لمواقف اجتماعية متنوعة يساعد الطفل على:

· التعرف على مشاعره
· ضبط استجاباته
· تعديل سلوكه بما يتناسب مع الموقف
التعلم النشط، خاصة من خلال اللعب الجماعي ولعب الأدوار، يضع الطفل في مواقف:

· الفوز والخسارة
· الانتظار
· التعاون
· تقبل الرأي الآخر
· مواجهة الإحباط
جميعها مواقف تستدعي تنظيمًا انفعاليًا فعليًا. فقد أظهرت دراسة (Sayahi et al., 2024) أن أنشطة لعب الأدوار أسهمت في خفض الانفعالات السلبية وزيادة الانفعالات الإيجابية لدى الطلبة الصم، كما تحسن التكيف الاجتماعي بصورة دالة إحصائيًا. كما أكدت دراسة (Mahvash et al., 2019) أن تدريب تنظيم الانفعال المعرفي أدى إلى تحسن في ضبط الذات والتعاون لدى الطلبة ذوي الإعاقة السمعية، مما يشير إلى أن المهارات الانفعالية قابلة للتنمية عبر برامج تربوية منظمة. أما دراسة (Farahmand et al., 2024) فقد أثبتت أن اللعب النشط الجماعي أسهم في تحسين تنظيم الانفعالات، بما في ذلك خفض القابلية للانفعال والسلبية، مما يدل على أن الأنشطة التفاعلية تمثل مدخلًا مزدوجًا لتنمية البعدين الاجتماعي والانفعالي معًا.

المطلب الثالث: التكامل التفسيري بين المتغيرين في ضوء النظريات الحديثة
يمكن تفسير العلاقة بين استراتيجيات التعلم النشط والمتغيرين التابعين (التواصل الاجتماعي وتنظيم الانفعالات) في ضوء ثلاثة أطر نظرية متكاملة:

أولًا: نظرية التعلم الاجتماعي (Bandura, 1977)
التفاعل داخل بيئة التعلم النشط يوفر نماذج سلوكية يتعلم منها الطفل من خلال الملاحظة والتقليد والتعزيز، مما يعزز السلوك الاجتماعي المقبول وضبط الانفعالات.

ثانيًا: النظرية الاجتماعية الثقافية (Vygotsky, 1978)
التفاعل مع الأقران يمثل وسيطًا للنمو الاجتماعي والانفعالي، والتعلم يحدث عبر الحوار والمشاركة وليس عبر التلقين.

ثالثًا: نظرية التعلم البنائي
تؤكد أن المعرفة تُبنى من خلال الخبرة النشطة، وبالتالي فإن الطفل لا يكتسب مهارات اجتماعية وانفعالية عبر الشرح، بل عبر الممارسة الفعلية في مواقف واقعية.

وبذلك، فإن:

· اللعب النشط الجماعي يعزز التفاعل والمبادأة وضبط الانفعال.

· التعلم التعاوني يعزز روح الفريق والتفاوض الاجتماعي.

· الألعاب التعليمية التفاعلية توفر مواقف منظمة تسمح بالتعبير الانفعالي الآمن والتدرب على المهارات الاجتماعية.
المطلب الرابع: الفجوة النظرية التي تبرر الدراسة الحالية
على الرغم من وجود دراسات ربطت بين استراتيجيات تفاعلية والمهارات الاجتماعية أو الانفعالية (Farahmand et al., 2024؛ Sayahi et al., 2024؛ عبيد، 2021)، إلا أن:

1. معظم الدراسات ركزت على فئات عمرية أكبر من مرحلة رياض الأطفال.

2. لم تُقارن بين عدة استراتيجيات تعلم نشط داخل دراسة واحدة.

3. لم يُختبر الأثر المتزامن على مهارتي التواصل الاجتماعي وتنظيم الانفعالات في مرحلة الطفولة المبكرة داخل البيئة السعودية.

4. بعض الدراسات اتخذت طابعًا وصفيًا أو إكلينيكيًا محدود التعميم.

ومن هنا تنبع أهمية الدراسة الحالية في:

· اختبار ثلاث استراتيجيات تعلم نشط بصورة مقارنة.

· التركيز على مرحلة رياض الأطفال.

· قياس متغيرين اجتماعي وانفعالي بصورة متزامنة.

· تطبيق تصميم شبه تجريبي مضبوط.

النموذج المفاهيمي للدراسة الحالية
استنادًا إلى العرض النظري السابق، تنطلق الدراسة الحالية من افتراض أن: استراتيجيات التعلم النشط (اللعب النشط الجماعي – التعلم التعاوني – الألعاب التعليمية التفاعلية) تمثل متغيرًا مستقلاً يؤثر بصورة دالة في:

· مهارات التواصل الاجتماعي
· تنظيم الانفعالات
مع افتراض وجود علاقة تكاملية بين المتغيرين التابعين.

الخلاصة التركيبية للإطار النظري
يتضح أن:

· التعلم النشط يوفر بيئة تفاعلية غنية بالمواقف الاجتماعية والانفعالية.

· مهارات التواصل الاجتماعي وتنظيم الانفعالات مترابطتان بصورة ديناميكية.

· الأطفال ذوي الإعاقة السمعية يحتاجون إلى تدخلات صفية تفاعلية منظمة لتعويض فجوة التواصل والانفعال.

· الأدبيات تدعم العلاقة النظرية، لكنها تكشف عن فجوة تطبيقية في مرحلة رياض الأطفال.

وبذلك يكون الإطار النظري قد أسس لنموذج تفسيري متكامل يربط بين المتغير المستقل والمتغيرين التابعين، ويمهد للانتقال إلى:
المحور الثاني: الدراسات السابقة

اولا: الدراسات المتعلقة بالمتغير المستقل (استراتيجيات التعلم النشط)

دراسة (حسن، 2024) بعنوان "بناء نموذج تدريس قائم على التعلم النشط لتنمية مهارات الكروشيه لدى طلاب رياض الأطفال الصم وذوي الإعاقة السمعية" سعت إلى تصميم نموذج تدريسي قائم على استراتيجيات التعلم النشط بهدف إكساب الطلاب مهارات الكروشيه بلغة الإشارة، إلى جانب قياس فاعلية هذا النموذج في تنمية التحصيل المعرفي والمهاري لديهم. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج شبه التجريبي، حيث طُبق النموذج على عينة من طالبات رياض الأطفال الصم وذوي الإعاقة السمعية باستخدام القياس القبلي والبعدي لقياس أثر التدخل. وأظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية لصالح التطبيق البعدي، إذ ارتفع متوسط الأداء المهاري من 11.234 في القياس القبلي إلى 60.068 في القياس البعدي، كما تحسن متوسط درجات الاختبار التحصيلي من 4.062 إلى 27.112، بقيمة (ت = 20.559) عند مستوى دلالة 0.01، مما يعكس فاعلية النموذج القائم على التعلم النشط في تعزيز التحصيل المعرفي وتنمية المهارات العملية لدى هذه الفئة.

وتتقاطع هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في اعتمادها على التعلم النشط كمدخل تدريسي موجه لفئة الإعاقة السمعية، واستخدامها للتصميم شبه التجريبي القائم على القياس القبلي والبعدي، غير أنها اقتصرت على تنمية مهارات فنية وتحسين التحصيل المعرفي دون التطرق إلى المهارات الاجتماعية أو تنظيم الانفعالات، وهو ما تسعى الدراسة الحالية إلى معالجته، الأمر الذي يبرز فجوة بحثية تتعلق بتوسيع نطاق مخرجات التعلم النشط ليشمل الأبعاد الاجتماعية والانفعالية في مرحلة الطفولة المبكرة.
دراسة (جمال، 2023) بعنوان "فاعلية برنامج قائم على الألعاب التعليمية في تنمية مهارات الاستماع النشط لدى أطفال الروضة ضعاف السمع" هدفت إلى التحقق من فاعلية برنامج تعليمي قائم على الألعاب التعليمية في تنمية مهارات الاستماع النشط لدى أطفال الروضة من فئة ضعاف السمع، إضافة إلى الكشف عن مدى استمرارية أثر البرنامج بعد انتهاء تطبيقه. اعتمدت الدراسة على المنهج شبه التجريبي باستخدام تصميم المجموعة الواحدة ذات القياس القبلي والبعدي والتتبعي، وطبقت على عينة تجريبية مكونة من عشرة أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و6 سنوات. ولتحقيق أهداف الدراسة، استخدمت الباحثة مجموعة من الأدوات شملت اختبار جون إرفن لذكاء الأطفال، واستمارة استطلاع آراء المعلمات والأمهات حول المهارات اللازمة لتنمية الاستماع النشط، ومقياس مهارات الاستماع النشط المصور الخاص بأطفال الروضة ضعاف السمع، بالإضافة إلى بطاقة ملاحظة أداء الأطفال المرتبطة بمهارات الاستماع النشط. وأظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية لصالح القياس البعدي، مما يؤكد فاعلية البرنامج القائم على الألعاب التعليمية في تحسين مهارات الاستماع النشط، كما أظهرت نتائج القياس التتبعي استمرار أثر البرنامج، وهو ما يدل على استدامة تأثير التدخل التعليمي.

وتتقاطع هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في اعتمادها على الألعاب التعليمية بوصفها إحدى استراتيجيات التعلم النشط الموجهة لأطفال الإعاقة السمعية في مرحلة الروضة، كما استخدمت التصميم شبه التجريبي القائم على القياس القبلي والبعدي، وهو ما يعزز التقارب المنهجي بين الدراستين. إلا أن دراسة جمال ركزت على تنمية مهارة الاستماع النشط باعتبارها مهارة لغوية إدراكية محددة، دون التطرق إلى المهارات الاجتماعية أو تنظيم الانفعالات بوصفهما مخرجات اجتماعية وانفعالية أشمل، الأمر الذي يعزز الحاجة إلى دراسة تتناول أثر استراتيجيات التعلم النشط في تنمية الأبعاد الاجتماعية والانفعالية بصورة تكاملية، كما هو مطروح في الدراسة الحالية.
دراسة (الزهراني، 2022) بعنوان "فاعلية برنامج قائم على استخدام استراتيجيات التعلم النشط في تنمية التحصيل الدراسي لطلاب ذوي الإعاقة الفكرية" هدفت إلى الكشف عن أثر توظيف بعض استراتيجيات التعلم النشط في تحسين التحصيل الأكاديمي لدى طلاب المرحلة المتوسطة من ذوي الإعاقة الفكرية في مدينة الرياض، كما سعت إلى مقارنة نتائج الطلاب الذين تلقوا البرنامج التدخلي بأقرانهم الذين درسوا بالطريقة التقليدية. اعتمدت الدراسة على المنهج شبه التجريبي، حيث تكونت العينة من 40 طالبًا تم تقسيمهم إلى مجموعتين متساويتين: مجموعة تجريبية خضعت لبرنامج التعلم النشط، ومجموعة ضابطة درست بالطريقة المعتادة، بواقع 20 طالبًا في كل مجموعة. وتم تطبيق اختبار تحصيلي قبلي وبعدي على المجموعتين، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.01) بين متوسطات درجات القياس البعدي للمجموعتين لصالح المجموعة التجريبية، مما يدل على فاعلية استراتيجيات التعلم النشط في رفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب ذوي الإعاقة الفكرية.

وتتقاطع هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في اعتمادها على استراتيجيات التعلم النشط وتصميمها شبه التجريبي القائم على القياس القبلي والبعدي، مما يدعم الأساس المنهجي للدراسة الحالية. إلا أنها اختلفت من حيث الفئة المستهدفة، إذ ركزت على طلاب ذوي الإعاقة الفكرية في المرحلة المتوسطة، ولم تتناول فئة الإعاقة السمعية أو مرحلة رياض الأطفال، كما انحصرت مخرجاتها في التحصيل الأكاديمي دون التطرق إلى المهارات الاجتماعية أو تنظيم الانفعالات، وهو ما تسعى الدراسة الحالية إلى معالجته في سياق الطفولة المبكرة.

دراسة (المنيا وآخرون، 2021) بعنوان "فاعلية برنامج تدريبي قائم على تقنية الواقع المعزز في تنمية مهارة التمييز السمعي لدى الأطفال ضعاف السمع في مرحلة رياض الأطفال" هدفت إلى التحقق من أثر برنامج تدريبي يستخدم تقنية الواقع المعزز في تنمية مهارة التمييز السمعي لدى الأطفال ضعاف السمع، كما سعت إلى الكشف عن مدى فاعلية دمج التكنولوجيا التفاعلية في تحسين استجابات الأطفال السمعية واللغوية في مرحلة ما قبل المدرسة. اعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي باستخدام تصميم القياس القبلي والبعدي، حيث تكوّن مجتمع الدراسة من الأطفال ضعاف السمع بمحافظة المنيا ممن تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات، وتم اختيار عينة قصدية مكونة من 10 أطفال (4 ذكور و6 إناث)، إضافة إلى عينة استطلاعية بلغت 15 طفلًا لاختبار صلاحية أدوات القياس. واستخدمت الباحثة بطاقة ملاحظة لقياس مهارة التمييز السمعي، وبرنامجًا تدريبيًا قائمًا على أنشطة تعليمية مصممة بتقنية الواقع المعزز، فضلًا عن بطاقة لتقييم المنتج التقني المستخدم في التطبيق. وأظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي، مما يدل على فاعلية البرنامج في تنمية مهارة التمييز السمعي، كما بينت النتائج تحسنًا ملحوظًا في انتباه الأطفال وتفاعلهم مع الأنشطة التعليمية، مما يؤكد أهمية توظيف التقنيات الحديثة في دعم تعلم الأطفال ذوي الإعاقة السمعية في مرحلة الطفولة المبكرة.

وتتقاطع هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في استهدافها فئة الأطفال ضعاف السمع في مرحلة رياض الأطفال واستخدامها التصميم التجريبي القائم على القياس القبلي والبعدي، غير أنها ركزت على تنمية مهارة سمعية إدراكية محددة تتمثل في التمييز السمعي، ولم تتناول المهارات الاجتماعية أو تنظيم الانفعالات بوصفهما مخرجات اجتماعية وانفعالية للتعلم، كما أنها اعتمدت على مدخل تكنولوجي (الواقع المعزز) يختلف عن استراتيجيات التعلم النشط محل الدراسة الحالية، مما يعزز الحاجة إلى دراسة تستقصي أثر الاستراتيجيات التفاعلية الصفية على الأبعاد الاجتماعية والانفعالية لدى هذه الفئة.

دراسة (Herring & Woolsey, 2020) بعنوان "استراتيجيات تعليمية فعالة لتعزيز مشاركة الأطفال الصم وضعاف السمع في مرحلة رياض الأطفال" تناولت التحديات الراهنة في تعليم الأطفال الصم وضعاف السمع الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات، خاصة ما يتعلق بضعف التقدم الأكاديمي والنتائج السلبية الممتدة إلى المراحل اللاحقة، بما في ذلك فرص التوظيف. هدفت الدراسة إلى تحليل القضايا التربوية المرتبطة بهذه الفئة واقتراح استراتيجيات تعليمية عملية تسهم في تعزيز المشاركة النشطة داخل الصف وتحسين التحصيل الأكاديمي. اعتمد الباحثان على مراجعة تحليلية للأدبيات والممارسات التعليمية في بيئات متنوعة، مع التركيز على المدارس التي يعمل بها معلمون مبتدئون أو متطوعون. وقد ناقشت الدراسة عددًا من الاستراتيجيات التفاعلية، من أبرزها الاستجابة الجماعية، واستخدام بطاقات الاستجابة، والتدريس بين الأقران، باعتبارها أساليب تدعم التفاعل الصفّي وتزيد من انخراط الطلبة في الأنشطة التعليمية. وأشارت النتائج إلى أن هذه الاستراتيجيات البسيطة والقابلة للتطبيق تساهم في رفع مستوى المشاركة الصفية لدى الأطفال الصم وضعاف السمع، كما تُمكن المعلمين غير المتخصصين من استخدامها دون الحاجة إلى تدريب مكثف، مما يعزز بيئة تعليمية أكثر شمولية وتفاعلًا.

وتتقاطع هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تركيزها على تعزيز المشاركة النشطة للأطفال ذوي الإعاقة السمعية داخل الصفوف الدراسية، كما تؤكد أهمية تبني استراتيجيات تعليمية تفاعلية في مرحلة الطفولة المبكرة. إلا أنها اتخذت طابعًا تحليليًا مراجعيًا ولم تختبر أثر هذه الاستراتيجيات تجريبيًا على متغيرات اجتماعية أو انفعالية محددة، كما لم تقم بقياس مهارات التواصل الاجتماعي أو تنظيم الانفعالات بصورة مباشرة، وهو ما تسعى الدراسة الحالية إلى معالجته من خلال اختبار أثر استراتيجيات تعلم نشط محددة على مهارات اجتماعية وانفعالية قابلة للقياس.

دراسة (المتولي، 2020) بعنوان "برنامج قائم على التعلم النشط لتنمية مهارات التواصل غير اللفظي لدى الطلاب المعلمين بشعبة التربية الخاصة تخصص الإعاقة السمعية" هدفت إلى تصميم برنامج تدريبي قائم على استراتيجيات التعلم النشط لتنمية مهارات التواصل غير اللفظي لدى الطلاب المعلمين المتخصصين في الإعاقة السمعية، كما سعت إلى قياس فاعلية البرنامج في تحسين الجانب الأدائي لهذه المهارات. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي إلى جانب المنهج التجريبي، حيث تم تطبيق البرنامج على عينة مكونة من 20 طالبًا معلمًا بالفرقة الثالثة شعبة التربية الخاصة. وتضمنت أدوات الدراسة استبانة، واختبارًا للجانب المعرفي، وبطاقة ملاحظة لقياس الأداء، إضافة إلى البرنامج القائم على التعلم النشط. وأظهرت النتائج أن البرنامج كان فعالًا بدرجة مناسبة في تنمية الجانب الأدائي لمهارات التواصل غير اللفظي لدى الطلاب المعلمين، مما يؤكد أهمية توظيف استراتيجيات التعلم النشط في إعداد معلمي التربية الخاصة وتأهيلهم مهنيًا للتعامل مع فئة الإعاقة السمعية.

وتكتسب هذه الدراسة أهميتها بالنسبة للدراسة الحالية من حيث تأكيدها فاعلية التعلم النشط في تنمية مهارات التواصل المرتبطة بالإعاقة السمعية، إلا أنها ركزت على إعداد المعلمين وليس الأطفال أنفسهم، كما تناولت مهارات التواصل غير اللفظي من منظور تدريبي مهني، ولم تختبر أثر استراتيجيات التعلم النشط على المهارات الاجتماعية أو تنظيم الانفعالات لدى أطفال رياض الأطفال. ومن ثم، فإنها تدعم الإطار النظري للمتغير المستقل، لكنها لا تعالج بصورة مباشرة العلاقة بين التعلم النشط وتنمية المهارات الاجتماعية والانفعالية لدى الأطفال، وهو ما تسعى الدراسة الحالية إلى معالجته.

ثانيا: الدراسات المتعلقة بالمتغير التابع (مهارتي التواصل الاجتماعي وتنظيم الانفعالات)

دراسة (Mouna & Lamri, 2025) بعنوان "تأثير استراتيجيات التواصل الفعّال على تحقيق التكيف المدرسي لدى الطلبة ذوي الإعاقة السمعية: دراسة ميدانية بمدرسة الأطفال الصم بمدينة عنابة" هدفت إلى الكشف عن دور استراتيجيات التواصل المعرفي اللغوي والانفعالي والاجتماعي في تحقيق التكيف المدرسي وتعزيز الصحة النفسية لدى الطلبة ذوي الإعاقة السمعية، كما سعت إلى تقديم حلول إجرائية عملية لمقدمي الرعاية والمعلمين لتحسين اندماج هذه الفئة داخل البيئة التعليمية. اعتمدت الدراسة على المنهج الإكلينيكي من خلال دراسة ثلاث حالات لطلبة تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عامًا، واستخدمت الملاحظة والمقابلة الإكلينيكية، إضافة إلى تطبيق مقياس التكيف لبِل لقياس أبعاد التكيف الذاتي والجسمي والمدرسي، إلى جانب دليل مقابلة أعدته الباحثة لمعالجة متغيرات الدراسة. وأظهرت النتائج أن استراتيجيات التواصل الفعّال تسهم بصورة دالة في تحقيق التكيف المدرسي، وأن أنماط التواصل المعرفي اللغوي والانفعالي والاجتماعي تمثل عوامل أساسية في تعزيز التكيف والصحة النفسية لدى الطلبة ذوي الإعاقة السمعية، كما أبرزت النتائج أهمية دور الأمهات في دعم التواصل الاجتماعي السليم بما يعزز القبول الاجتماعي ويسهم في تحسين التكيف المدرسي، وأوصت بضرورة تبني برامج متابعة وتدريب مستمرة لتطوير مهارات التواصل لدى أولياء الأمور.

وتتقاطع هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تأكيدها أهمية مهارات التواصل في دعم الجوانب الاجتماعية والانفعالية لدى ذوي الإعاقة السمعية، إلا أنها ركزت على فئة عمرية أكبر واعتمدت منهجًا إكلينيكيًا قائمًا على دراسة حالات محدودة، كما تناولت التكيف المدرسي بوصفه متغيرًا تابعًا دون قياس مباشر لمهارات التواصل الاجتماعي وتنظيم الانفعالات في مرحلة رياض الأطفال، ودون توظيف استراتيجيات التعلم النشط الصفية كمداخل تجريبية منظمة، وهو ما تسعى الدراسة الحالية إلى معالجته ضمن إطار شبه تجريبي يقارن بين عدة استراتيجيات تعلم نشط في مرحلة الطفولة المبكرة.
دراسة (Veiskarami et al., 2024) بعنوان "تطور المهارات اللغوية والاجتماعية لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية مع التأهيل وبدونه" هدفت إلى مقارنة تطور المهارات اللغوية والاجتماعية بين الأطفال ذوي السمع الطبيعي والأطفال ذوي الإعاقة السمعية، كما سعت إلى فحص أثر التأهيل السمعي المبكر في جوانب النمو اللغوي والاجتماعي لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية. اعتمدت الدراسة على منهج وصفي مقارن، حيث شملت العينة 149 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 6 و18 شهرًا، تم تصنيفهم إلى ثلاث مجموعات: أطفال ذوو سمع طبيعي، وأطفال ذوو إعاقة سمعية غير خاضعين للتأهيل، وأطفال ذوو إعاقة سمعية خضعوا لبرامج تأهيل سمعي. استخدمت الدراسة اختبار دنفر للنمو (DDST-II) لقياس التطور اللغوي والاجتماعي الشخصي، وتم تحليل البيانات باستخدام اختباري كروسكال–واليس ومان–ويتني. وأظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية في النمو اللغوي والاجتماعي بين الأطفال ذوي السمع الطبيعي وكل من المجموعتين ذواتي الإعاقة السمعية، سواء المؤهلين أو غير المؤهلين، مما يؤكد وجود تأخر واضح في المهارات اللغوية والاجتماعية لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية في مرحلة عمرية مبكرة. كما لم تظهر فروق ذات دلالة واضحة بين الأطفال ذوي الإعاقة السمعية المؤهلين وغير المؤهلين في بعض الأبعاد، مما يشير إلى أهمية البدء المبكر جدًا في التدخل التأهيلي. وأوصت الدراسة بضرورة استخدام أدوات فحص نمائية مبكرة في المراكز الصحية والتعليمية للكشف عن التأخر اللغوي والاجتماعي.

وتتقاطع هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تركيزها على المهارات الاجتماعية لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية في مرحلة عمرية مبكرة، إلا أنها اتخذت طابعًا نمائيًا مقارنًا ولم تتناول أثر استراتيجيات تعليمية صفية منظمة، كما لم تبحث في تنظيم الانفعالات بصورة مستقلة، وهو ما تسعى الدراسة الحالية إلى معالجته من خلال تطبيق استراتيجيات التعلم النشط داخل بيئة رياض الأطفال وقياس أثرها على التواصل الاجتماعي وتنظيم الانفعالات.

دراسة (Pradhan, 2024) بعنوان "تنمية المهارات الحياتية لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية من خلال التربية الوالدية" هدفت إلى تسليط الضوء على دور الوالدين في تنمية المهارات الحياتية لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية بما يعزز استقلاليتهم واندماجهم الاجتماعي ورفاههم النفسي. تناولت الدراسة أهمية توظيف استراتيجيات تربوية منزلية داعمة، مثل استخدام لغة الإشارة وأدوات التواصل البصري والعلاج النطقي لتعزيز التواصل، إضافة إلى بناء الاستقلالية من خلال تنظيم الروتين اليومي، وتنمية مهارات اتخاذ القرار، وممارسات العناية الذاتية. كما ركزت على تنمية المهارات الاجتماعية والذكاء الانفعالي، وتشجيع التفكير الناقد، وحل المشكلات، والوعي بالأمان، والدعم الأكاديمي، إلى جانب دمج التقنيات المساندة وتعزيز الهوية الإيجابية لدى الأطفال الصم. اعتمدت الدراسة الطابع التحليلي الوصفي، حيث قدمت إطارًا نظريًا إرشاديًا قائمًا على مراجعة الأدبيات ذات الصلة دون تطبيق تصميم تجريبي ميداني مباشر. وخلصت إلى أن التربية الوالدية الواعية تشكل عنصرًا محوريًا في تمكين الأطفال ذوي الإعاقة السمعية من اكتساب مهارات حياتية تسهم في تكيفهم الاجتماعي والانفعالي واستقلالهم المستقبلي.

وتتقاطع هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تركيزها على تنمية المهارات الاجتماعية والانفعالية لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية، إلا أنها تناولت الموضوع من منظور أسري إرشادي ولم تختبر أثر استراتيجيات تعلم نشط صفية داخل بيئة رياض الأطفال، كما لم تعتمد تصميمًا تجريبيًا لقياس التغير في مهارات التواصل الاجتماعي أو تنظيم الانفعالات، وهو ما تسعى الدراسة الحالية إلى معالجته من خلال تطبيق استراتيجيات تعلم نشط ومقارنة أثرها بصورة منهجية.
دراسة (Yue, 2024) بعنوان "التوجهات العالمية نحو التعليم الدامج لذوي الإعاقة السمعية: تحليل مقارن بين فنلندا والصين" هدفت إلى تحليل الاتجاه العالمي المتزايد نحو تبني نموذج التعليم الدامج لطلبة ذوي الإعاقة السمعية، مع فحص مدى ملاءمة هذا النموذج لاحتياجاتهم المعرفية واللغوية والاجتماعية والانفعالية. اعتمدت الدراسة على منهج التحليل المقارن عبر الحدود، حيث أجرت مقارنة منهجية بين سياسات التعليم في كل من فنلندا والصين، مستندة إلى تحليل الوثائق الرسمية والتوجهات التربوية في البلدين. وأظهرت النتائج أن نظام التعليم الدامج في فنلندا يتمتع بدرجة عالية من النضج والاستقرار المؤسسي، بينما يشهد النظام الصيني تحولًا تدريجيًا نحو تبني النموذج الدامج، مع استمرار الحاجة إلى تطوير آليات الدعم المتخصصة. كما بينت الدراسة أن نجاح التعليم الدامج يتطلب استراتيجيات تعليمية مخصصة تراعي الخصائص اللغوية والاجتماعية والانفعالية لذوي الإعاقة السمعية، واقترحت نماذج تدخل تربوي مرنة لتحقيق توازن بين الدمج والدعم المتخصص.

وتكتسب هذه الدراسة أهميتها بالنسبة للدراسة الحالية من حيث تأكيدها على ضرورة تطوير استراتيجيات تعليمية تراعي الجوانب الاجتماعية والانفعالية لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية، وهو ما يتقاطع مع اهتمام الدراسة الحالية بتنمية مهارات التواصل الاجتماعي وتنظيم الانفعالات. غير أن الدراسة اتخذت طابعًا سياساتيًا تحليليًا ولم تتناول تطبيقًا تجريبيًا لاستراتيجيات تعلم نشط داخل البيئة الصفية، كما لم تركز على مرحلة الطفولة المبكرة تحديدًا، مما يبرز الحاجة إلى دراسات تطبيقية تجريبية في سياق رياض الأطفال، كما هو مطروح في البحث الحالي.
دراسة (Khasawneh, 2024) بعنوان "أثر الاستراتيجيات الاجتماعية والانفعالية في تحسين التنظيم الذاتي لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم" هدفت إلى الكشف عن مستويات المهارات الاجتماعية والانفعالية لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم، إضافة إلى دراسة أثر الاستراتيجيات الاجتماعية والانفعالية في تحسين التنظيم الذاتي لديهم. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، حيث شملت العينة 440 طالبًا وطالبة، وتم استخدام استبانة مكونة من أربعة أبعاد لقياس المهارات الاجتماعية والانفعالية والتنظيم الذاتي. وأظهرت النتائج أن متوسط درجات الطلبة ذوي صعوبات التعلم في المهارات الاجتماعية والانفعالية جاء أقل من المتوسط النظري في جميع المجالات، كما كشفت النتائج عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور والإناث لصالح الإناث في جميع أبعاد المهارات الاجتماعية والانفعالية، إضافة إلى وجود فروق دالة تبعًا للصف الدراسي في مجال العلاقات مع الآخرين، وكذلك تبعًا لنوع صعوبة التعلم. وأكدت النتائج أهمية الاستراتيجيات الاجتماعية والانفعالية في دعم التنظيم الذاتي وتحسين الأداء الاجتماعي لدى هذه الفئة.

وتسهم هذه الدراسة في دعم الإطار النظري للمتغير التابع في الدراسة الحالية، لكونها تؤكد العلاقة الوثيقة بين المهارات الاجتماعية والانفعالية والتنظيم الذاتي، وتبرز وجود قصور لدى فئات ذوي الاحتياجات الخاصة في هذه الجوانب. إلا أنها ركزت على فئة صعوبات التعلم ولم تتناول فئة الإعاقة السمعية، كما اعتمدت على منهج وصفي دون اختبار برنامج تدخلي قائم على استراتيجيات تعلم نشط، وهو ما تسعى الدراسة الحالية إلى معالجته من خلال تطبيق تدخل تربوي تجريبي على أطفال الإعاقة السمعية في مرحلة رياض الأطفال.

دراسة (Lingås Haukedal et al., 2022) بعنوان "مهارات اللغة التركيبية والتواصل الاجتماعي وجودة الحياة المرتبطة بالصحة لدى الأطفال مستخدمي أجهزة السمع مقارنة بأقرانهم ذوي السمع الطبيعي" هدفت إلى مقارنة مهارات اللغة التركيبية والتواصل الاجتماعي كما يقيّمها الآباء باستخدام أداة قائمة فحص التواصل للأطفال (CCC-2)، إضافة إلى قياس جودة الحياة المرتبطة بالصحة (HR-QOL) باستخدام استبيان جودة حياة الأطفال (PedsQL)، بين الأطفال الذين يستخدمون أجهزة السمع وأقرانهم من الأطفال ذوي السمع الطبيعي. شملت العينة 88 طفلًا تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات وستة أشهر إلى ثلاث عشرة سنة وشهر واحد، منهم 45 طفلًا يعانون من فقدان سمعي ثنائي معتدل إلى شديد دون إعاقات إضافية، و43 طفلًا بسمع طبيعي، وقد تمت مطابقة المجموعتين من حيث العمر والجنس ومستوى الذكاء غير اللفظي ومستوى تعليم الوالدين. وأظهرت النتائج أن الأطفال مستخدمي أجهزة السمع سجلوا مستويات أقل بشكل ملحوظ في مهارات التواصل الكلية مقارنة بأقرانهم ذوي السمع الطبيعي (r = 0.49)، كما ظهرت فروق واضحة في مهارات اللغة التركيبية (r = 0.37) والتواصل الاجتماعي (r = 0.41). كما بينت النتائج أن نصف أطفال مجموعة أجهزة السمع حصلوا على درجات تشير إلى وجود مشكلات أو الحاجة إلى تقييم إضافي، وأن الأداء المدرسي كان العامل الأبرز في التفاوت في جودة الحياة النفسية الاجتماعية، حيث كان هؤلاء الأطفال أكثر عرضة للضعف في جودة الحياة المدرسية بمعدل يقارب الضعف (OR = 2.52). وأشارت الدراسة إلى وجود ارتباط إيجابي بين تحسن مهارات التواصل الاجتماعي وتحسن الأداء النفسي الاجتماعي حتى بعد التحكم في المتغيرات الخلفية، مما يؤكد أن صعوبات التواصل الاجتماعي تمثل عاملًا حاسمًا في جودة حياة الأطفال ذوي الإعاقة السمعية.

وتكتسب هذه الدراسة أهمية خاصة بالنسبة للدراسة الحالية لكونها تؤكد وجود فجوة فعلية في مهارات التواصل الاجتماعي لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية مقارنة بأقرانهم، كما تُبرز أن التركيز التقليدي على الجوانب التركيبية للغة قد يُغفل الصعوبات الاجتماعية والانفعالية المصاحبة. غير أن الدراسة اتخذت طابعًا وصفيًا مقارنًا ولم تختبر أثر تدخل تربوي محدد لتحسين هذه المهارات، كما لم تركز على مرحلة رياض الأطفال تحديدًا، وهو ما تسعى الدراسة الحالية إلى معالجته من خلال تطبيق استراتيجيات تعلم نشط موجهة لتنمية مهارات التواصل الاجتماعي وتنظيم الانفعالات في مرحلة الطفولة المبكرة.

ثالثا: الدراسات التي ربطت بينهما (استراتيجيات التعلم النشط على تنمية مهارتي التواصل الاجتماعي وتنظيم الانفعالات).
دراسة (Casoojee et al., 2025) بعنوان "مخرجات التواصل لدى الأطفال ذوي فقدان السمع: مقارنة بين مدخلين للتدخل المبكر" هدفت إلى مقارنة نتائج التواصل لدى الأطفال ذوي فقدان السمع الذين تلقوا برنامج اللغة المنطوقة والاستماع (LSL-SA) مع أولئك الذين تلقوا العلاج التقليدي للنطق واللغة، وذلك في ضوء أهمية التدخل المبكر في تشكيل المسار اللغوي والتواصلي للأطفال. اعتمدت الدراسة على منهج كمي تحليلي من خلال مراجعة استعادية للسجلات العلاجية للأطفال، حيث تم قياس مخرجات التواصل باستخدام اختبارات معيارية لتقييم وضوح النطق، والمفردات التعبيرية، واللغة الاستقبالية، واللغة التعبيرية، والمهارات السمعية، والقدرات المعرفية اللغوية. وأظهرت النتائج تفوقًا ذا دلالة إحصائية لصالح مجموعة برنامج اللغة المنطوقة والاستماع في عدة مؤشرات، من بينها تحقيق مستوى ملائم للعمر في وضوح النطق (63% مقابل 45%)، والمفردات التعبيرية (58% مقابل 39%)، واللغة الاستقبالية (60% مقابل 39%)، كما ارتفعت نسبة التوصية بالدمج المدرسي لدى هذه المجموعة مقارنة بالمجموعة التقليدية، مما يعكس فاعلية التدخل المنظم المبكر في تحسين النتائج التواصلية والتعليمية للأطفال ذوي فقدان السمع. وأكدت النتائج كذلك أهمية الكشف والتدخل السمعي المبكر في تقليل احتمالية التأخر في المهارات التواصلية بغض النظر عن نوع المدخل المستخدم، مع أفضلية واضحة للمدخل المنظم القائم على الاستماع واللغة المنطوقة.

وتتقاطع هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تركيزها على تنمية مهارات التواصل لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية من خلال تدخلات تعليمية منظمة، إلا أنها تناولت برامج تدخل علاجي لغوي متخصص ولم تبحث في استراتيجيات التعلم النشط داخل بيئة رياض الأطفال، كما لم تتناول تنظيم الانفعالات بوصفه متغيرًا تابعًا مستقلاً، وهو ما تسعى الدراسة الحالية إلى معالجته من خلال تطبيق استراتيجيات تعلم نشط صفية وقياس أثرها على التواصل الاجتماعي وتنظيم الانفعالات.

دراسة (Farahmand et al., 2024) بعنوان "تأثير اللعب النشط الجماعي على المهارات الاجتماعية وتنظيم الانفعالات لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية" هدفت إلى التحقق من فاعلية برنامج قائم على اللعب النشط الجماعي في تحسين المهارات الاجتماعية وتنظيم الانفعالات لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية، كما سعت إلى قياس استمرارية أثر البرنامج بعد انتهاء التدخل بفترة متابعة مدتها شهران. اعتمدت الدراسة على المنهج شبه التجريبي باستخدام تصميم القياس القبلي والبعدي مع متابعة لاحقة، حيث تكونت العينة من 30 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عامًا، تم توزيعهم عشوائيًا إلى مجموعتين متساويتين: مجموعة تجريبية شاركت في 12 جلسة تدخلية قائمة على اللعب النشط الجماعي، ومجموعة ضابطة استمرت في البرنامج المدرسي المعتاد. وتم قياس المهارات الاجتماعية وتنظيم الانفعالات باستخدام استبانات معيارية قبل التدخل وبعده، إضافة إلى قياس تتبعي بعد شهرين. وأظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين في المهارات الاجتماعية لصالح المجموعة التجريبية (P<0.002)، كما تبين وجود تأثير دال للعب النشط الجماعي في تنظيم الانفعالات (P<0.001)، إضافة إلى تأثيره على أحد مكونات تنظيم الانفعال المتمثل في القابلية للانفعال/السلبية (P<0.022)، مما يدل على فاعلية البرنامج في تحسين الجوانب الاجتماعية والانفعالية واستمرار أثره بعد انتهاء التطبيق.

وتُعد هذه الدراسة من أكثر الدراسات تقاطعًا مع الدراسة الحالية، إذ تناولت إحدى استراتيجيات التعلم النشط المتمثلة في اللعب الجماعي، وقيست أثرها مباشرة على متغيري المهارات الاجتماعية وتنظيم الانفعالات باستخدام تصميم شبه تجريبي مضبوط. إلا أنها استهدفت فئة عمرية أوسع (7–12 سنة) ولم تركز على مرحلة رياض الأطفال تحديدًا، كما لم تقارن بين عدة استراتيجيات تعلم نشط، وهو ما تسعى الدراسة الحالية إلى معالجته من خلال تطبيق ثلاث استراتيجيات مختلفة ومقارنتها في سياق الطفولة المبكرة.
دراسة (Sayahi et al., 2024) بعنوان "تنمية مهارات التواصل والتكيف الاجتماعي لدى الطلبة الصم: أثر أنشطة لعب الأدوار" هدفت إلى التحقق من فاعلية تدريب قائم على أسلوب لعب الأدوار في تحسين التكيف الاجتماعي وخفض الانفعالات السلبية وتعزيز الانفعالات الإيجابية لدى الطلبة الصم. اعتمدت الدراسة على المنهج شبه التجريبي باستخدام تصميم القياس القبلي والبعدي مع مجموعة ضابطة، حيث شملت العينة 30 طالبًا وطالبة من الطلبة الصم تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا في المدارس الثانوية الخاصة بمدينة الأهواز، تم توزيعهم عشوائيًا إلى مجموعتين متساويتين: مجموعة تجريبية تلقت تدريبًا على لعب الأدوار في عشر جلسات مدة كل منها 90 دقيقة، ومجموعة ضابطة لم تتلقَّ أي تدخل. استخدمت الدراسة مقياس الخبرات الانفعالية الإيجابية والسلبية (SPANE) ومقياس التكيف لبِل (BAI) لقياس التغير في الانفعالات والتكيف الاجتماعي قبل التطبيق وبعده، وتم تحليل البيانات باستخدام تحليل التباين المصاحب (ANCOVA). وأظهرت النتائج وجود تحسن دال إحصائيًا في الانفعالات الإيجابية وانخفاضًا في الانفعالات السلبية لدى أفراد المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة (P=0.001)، كما سجلت المجموعة التجريبية تحسنًا دالًا في التكيف الاجتماعي بعد البرنامج، مما يدل على فاعلية أنشطة لعب الأدوار في تعزيز الجوانب الانفعالية والاجتماعية لدى الطلبة الصم.

وتتقاطع هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تناولها أحد الأساليب التفاعلية القريبة من استراتيجيات التعلم النشط، وقياسها أثر التدخل على متغيرات اجتماعية وانفعالية باستخدام تصميم شبه تجريبي مضبوط. إلا أنها استهدفت مرحلة عمرية أكبر (المرحلة الثانوية) ولم تركز على مرحلة رياض الأطفال، كما أنها اعتمدت استراتيجية واحدة فقط دون مقارنة عدة استراتيجيات تعلم نشط، وهو ما تسعى الدراسة الحالية إلى معالجته من خلال تطبيق ثلاث استراتيجيات مختلفة ومقارنتها في مرحلة الطفولة المبكرة.

دراسة (القبيسي والمطيري، 2023) بعنوان "اتجاهات معلمي ذوي الإعاقة السمعية نحو استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في تطوير التفاعل الاجتماعي لطلابهم" هدفت إلى التعرف على اتجاهات معلمي ذوي الإعاقة السمعية نحو استخدام استراتيجية التعلم التعاوني، والكشف عن دور هذه الاستراتيجية في تنمية التفاعل الاجتماعي لدى الطلاب ذوي الإعاقة السمعية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم تطبيق أداة استبانة على عينة من معلمي التربية الخاصة العاملين مع طلاب ذوي الإعاقة السمعية، لقياس اتجاهاتهم نحو توظيف التعلم التعاوني ومدى إدراكهم لأثره في تعزيز التفاعل الاجتماعي داخل البيئة الصفية. وأظهرت النتائج أن اتجاهات المعلمين جاءت إيجابية بدرجة مرتفعة نحو استخدام استراتيجية التعلم التعاوني، كما أكد المعلمون إسهام هذه الاستراتيجية في تحسين التفاعل الاجتماعي بين الطلاب وتعزيز روح التعاون والمشاركة داخل الصف، مما يعكس وعيًا مهنيًا بأهمية الممارسات التدريسية التفاعلية في دعم الجوانب الاجتماعية للمتعلمين ذوي الإعاقة السمعية.

وتتقاطع هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تناولها لإحدى استراتيجيات التعلم النشط، وهي التعلم التعاوني، وربطها بتنمية التفاعل الاجتماعي لدى الطلاب ذوي الإعاقة السمعية، وهو ما يشكل أحد المتغيرات التابعة في الدراسة الحالية. إلا أنها اقتصرت على قياس اتجاهات المعلمين ولم تعتمد تصميمًا تجريبيًا لقياس الأثر الفعلي لهذه الاستراتيجية على الأطفال أنفسهم، كما لم تركز على مرحلة رياض الأطفال تحديدًا، مما يبرز الحاجة إلى دراسة تجريبية تقيس أثر استراتيجيات تعلم نشط محددة على مهارات التواصل الاجتماعي وتنظيم الانفعالات لدى أطفال الإعاقة السمعية في مرحلة الطفولة المبكرة.

دراسة (Sammari & Naceur, 2022) بعنوان "فاعلية برنامج تدخل نفسي تربوي في تطوير القدرات الاجتماعية والانفعالية لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية في رياض الأطفال" هدفت إلى استكشاف أثر برنامج تدخل نفسي تربوي متكامل قائم على أنشطة متنوعة في تنمية القدرات الاجتماعية والانفعالية لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية في مرحلة الروضة، كما سعت إلى قياس مدى فاعلية البرنامج مقارنة بعدم تلقي أي تدخل. اعتمد الباحثان المنهج التجريبي، حيث تكونت العينة من 20 طفلًا تم تقسيمهم عمدًا إلى مجموعتين متساويتين: مجموعة تجريبية خضعت للبرنامج التدخلي، ومجموعة ضابطة لم تتلقَّ أي تدخل. تضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة المصممة لتعزيز الحساسية الانفعالية، وتنمية القدرة على ضبط المشاعر، وتطوير الحساسية الاجتماعية، وقد نُفذ عبر 24 جلسة تدريبية على مدار ثمانية أسابيع. وأظهرت نتائج القياس القبلي والبعدي وجود فروق ذات دلالة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية في القدرات الاجتماعية والانفعالية، مما يدل على فاعلية البرنامج في تحسين الجوانب الاجتماعية والنفسية للأطفال المشاركين، كما أكدت النتائج أهمية تصميم برامج تربوية تراعي خصوصية هذه الفئة وتعزز اندماجهم الاجتماعي.

وتتلاقى هذه الدراسة بشكل مباشر مع الدراسة الحالية في تركيزها على مرحلة رياض الأطفال وفئة الإعاقة السمعية، كما تناولت تنمية القدرات الاجتماعية والانفعالية بصورة تجريبية باستخدام مجموعة ضابطة، وهو ما يعزز الأساس المنهجي للدراسة الحالية. إلا أن البرنامج المستخدم كان ذا طابع نفسي تربوي عام ولم يركز على استراتيجيات التعلم النشط الصفية المحددة مثل اللعب الجماعي أو التعلم التعاوني أو الألعاب التعليمية التفاعلية، وهو ما تسعى الدراسة الحالية إلى توضيحه من خلال فحص أثر استراتيجيات تعلم نشط محددة داخل البيئة الصفية على مهارات التواصل الاجتماعي وتنظيم الانفعالات.
دراسة (عبيد، 2021) بعنوان "فاعلية برنامج قائم على استراتيجيات التعلم النشط في تحسين المهارات الاجتماعية لدى الأطفال ذوي الصمم العميق" هدفت إلى الكشف عن مستوى المهارات الاجتماعية لدى الأفراد المعاقين سمعياً من نوع الصمم العميق، والعمل على تحسين هذه المهارات، لا سيما مهارات التواصل، والمشاركة والتعاطف، والضبط والمرونة. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي إلى جانب المنهج التجريبي، حيث استخدمت في جانبها التطبيقي مقياسًا خاصًا بالمهارات الاجتماعية تم تقنينه على عينة مكونة من 30 حالة موزعة على مدرستي رياض الأطفال للصم بولايتَي تيارت وتيسمسيلت، كما طُبق المقياس على عينة أوسع بلغت 80 حالة للكشف عن مستوى هذه المهارات. أما في الجانب التجريبي، فقد أجريت الدراسة على عينة مكونة من 18 تلميذًا وتلميذة من ذوي الصمم العميق، بالإضافة إلى دراسة ثلاث حالات إكلينيكية حصلت على درجات منخفضة في المقياس، وتم إخضاعهم لبرنامج علاجي قائم على استراتيجيات التعلم النشط. وأظهرت النتائج انخفاض مستوى المهارات الاجتماعية لدى العينة قبل التطبيق، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور والإناث، في حين أسفر البرنامج التدريبي عن فروق ذات دلالة إحصائية في مهارات التواصل، والمشاركة والتعاطف، والضبط والمرونة لدى أفراد المجموعة التجريبية، مما يؤكد فاعلية استراتيجيات التعلم النشط في تحسين وتنمية المهارات الاجتماعية لدى الأطفال ذوي الصمم العميق.

وتُعد هذه الدراسة من أكثر الدراسات ارتباطًا بموضوع الرسالة الحالية، إذ جمعت بين تطبيق استراتيجيات التعلم النشط وقياس أثرها على المهارات الاجتماعية، وهو ما يتقاطع مباشرة مع متغيري الدراسة الحاليين. غير أن الدراسة ركزت على فئة الصمم العميق في مراحل تعليمية أعلى (ابتدائية)، ولم تتناول مرحلة رياض الأطفال تحديدًا، كما لم تفصل بين أبعاد المهارات الاجتماعية بصورة تركز على تنظيم الانفعالات كمكوّن مستقل، وهو ما تسعى الدراسة الحالية إلى معالجته من خلال تطبيق منهجي على مرحلة الطفولة المبكرة وتحليل أبعاد المهارات الاجتماعية بصورة أكثر تحديدًا.
دراسة (عبيد وماحي، 2020) بعنوان "فاعلية بعض استراتيجيات التعلم النشط في تحسين مهارات الضبط والمرونة لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية" هدفت إلى الكشف عن فاعلية استراتيجيات التعلم النشط في تحسين مهارتي الضبط والمرونة لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية في مرحلة رياض الأطفال، كما سعت إلى فهم الجوانب السلوكية والاجتماعية المرتبطة بهذه المهارات في ضوء التطبيق العملي داخل البيئة التعليمية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي ذي الطابع الإكلينيكي، حيث تم اختيار مجتمع الدراسة من رياض الأطفال المعاقين سمعيًا بمدينة تيارت، وتحديدًا بدائرة السوقر، وتم اختيار عينة الدراسة بطريقة قصدية تمثلت في دراسة حالة إكلينيكية واحدة تم تحديدها بناءً على معايير تشخيصية وملاحظات الأخصائية النفسية والمربيات. ولجمع البيانات، استخدمت الباحثة المقابلة، والملاحظة العيادية، وأسلوب التقرير الذاتي، مع إعداد فقرات خاصة لتقييم مهارتي الضبط والمرونة، بهدف الحصول على بيانات دقيقة حول سلوك الحالة وتفاعلها في المواقف التعليمية المختلفة. وأظهرت نتائج الدراسة تحسنًا ملحوظًا في مستوى الضبط والمرونة لدى الحالة بعد تطبيق استراتيجيات التعلم النشط، مما يشير إلى إمكانية إسهام هذه الاستراتيجيات في دعم الجوانب الاجتماعية والانفعالية لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية، وإن كان ذلك في إطار عينة محدودة للغاية.

وتتقاطع هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تركيزها على فئة رياض الأطفال ذوي الإعاقة السمعية وتناولها لأحد أبعاد المهارات الاجتماعية المرتبطة بتنظيم الانفعالات، كما اعتمدت على استراتيجيات التعلم النشط كمدخل للتدخل. إلا أنها اختلفت في اعتمادها على تصميم وصفي إكلينيكي قائم على دراسة حالة واحدة، مما يحد من إمكانية تعميم نتائجها، كما لم تعتمد تصميمًا تجريبيًا بمجموعات مقارنة، وهو ما تسعى الدراسة الحالية إلى تجاوزه من خلال تطبيق تصميم شبه تجريبي أكثر ضبطًا وملاءمة للتحليل الإحصائي.

دراسة (Mahvash et al., 2019) بعنوان "برنامج تدريبي لتنظيم الانفعال المعرفي وأثره في تنمية المهارات الاجتماعية لدى الطلبة ذوي الإعاقة السمعية" هدفت إلى التحقق من فاعلية برنامج تعليمي قائم على تنمية مهارات تنظيم الانفعال المعرفي في تحسين المهارات الاجتماعية لدى الطلبة ذوي الإعاقة السمعية في المدارس الدامجة. اعتمدت الدراسة على المنهج شبه التجريبي باستخدام تصميم القياس القبلي والبعدي مع مجموعة ضابطة، حيث شملت العينة 30 طالبًا وطالبة من ذوي الإعاقة السمعية تتراوح أعمارهم بين 10 و16 عامًا في مدارس دامجة بمدينة طهران خلال العام الدراسي 2018–2019، تم توزيعهم عشوائيًا إلى مجموعتين متساويتين: مجموعة تجريبية تلقت تدريبًا على تنظيم الانفعال المعرفي بواقع جلستين أسبوعيًا لمدة سبعة أسابيع، ومجموعة ضابطة لم تتلقَّ أي تدخل. استخدمت الدراسة مقياس تقدير المهارات الاجتماعية (Gresham & Elliott, 1999) في القياسين القبلي والبعدي، وتم تحليل البيانات باستخدام تحليل التباين المصاحب متعدد المتغيرات. وأظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين لصالح المجموعة التجريبية في الدرجة الكلية للمهارات الاجتماعية ومكوناتها، خاصة التعاون وتوكيد الذات (p<0.001)، إضافة إلى تحسن دال في بعد ضبط الذات (p=0.009)، مما يدل على أن تدريب تنظيم الانفعال المعرفي يسهم بصورة فاعلة في تعزيز المهارات الاجتماعية وتحسين الضبط الانفعالي لدى الطلبة ذوي الإعاقة السمعية.

وتتقاطع هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تناولها متغير تنظيم الانفعالات وعلاقته المباشرة بتنمية المهارات الاجتماعية لدى ذوي الإعاقة السمعية من خلال تصميم شبه تجريبي مضبوط. إلا أنها استهدفت فئة عمرية أكبر وركزت على برنامج تدريبي نفسي معرفي، ولم تتناول استراتيجيات التعلم النشط الصفية في مرحلة رياض الأطفال، كما لم تقارن بين عدة استراتيجيات تعليمية تفاعلية، وهو ما تسعى الدراسة الحالية إلى معالجته في سياق الطفولة المبكرة.
المحور الثالث: تحليل الدراسات السابقة والفجوة البحثية

البحث الاول: تحليل الدراسات السابقة
يتضح من العرض المنظم للدراسات السابقة أن الاهتمام البحثي بمجال تنمية المهارات الاجتماعية والانفعالية والتواصلية لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية قد شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ضوء الاتجاهات الحديثة التي تؤكد أهمية التعلم النشط، والتفاعل الاجتماعي، والتدخلات المبكرة. ويمكن تحليل هذه الدراسات من خلال عدة محاور رئيسة.

أولًا، من حيث طبيعة المتغيرات المدروسة، ركزت مجموعة من الدراسات على أثر برامج قائمة على التعلم النشط أو أنشطة تفاعلية محددة في تنمية المهارات الاجتماعية والانفعالية، مثل دراسة Farahmand et al. 2024)) التي تناولت أثر اللعب النشط الجماعي في المهارات الاجتماعية وتنظيم الانفعالات، ودراسة Sayahi et al. 2024)) التي بحثت أثر لعب الأدوار في التوافق الاجتماعي والانفعالي، إضافة إلى دراسة Mahvash et al. 2019)) التي اختبرت فاعلية برنامج لتنظيم الانفعال المعرفي في تنمية المهارات الاجتماعية. ويلاحظ أن هذه الدراسات تتفق في اعتبار التدخلات التفاعلية أداة فاعلة في تحسين الأداء الاجتماعي والانفعالي لدى الأطفال الصم وضعاف السمع.
ثانيًا، من حيث المنهجية البحثية، اعتمدت غالبية الدراسات على التصميم شبه التجريبي أو التجريبي باستخدام القياس القبلي والبعدي مع مجموعة ضابطة، وهو ما يعكس توجهًا نحو اختبار الفاعلية الفعلية للبرامج وليس الاكتفاء بالدراسات الوصفية. وقد عزز هذا التوجه قوة الأدلة العلمية المتعلقة بفاعلية استراتيجيات التعلم النشط والتدخلات التفاعلية. ومع ذلك، فإن بعض الدراسات ركزت على فئة عمرية أوسع (مثل 7–12 سنة أو المرحلة الثانوية)، بينما قلّ الاهتمام بمرحلة رياض الأطفال تحديدًا، رغم كونها مرحلة حاسمة في بناء المهارات الاجتماعية والانفعالية.

ثالثًا، من حيث نوع الاستراتيجيات المستخدمة، تناولت الدراسات استراتيجيات منفردة في الغالب؛ فبعضها ركز على اللعب النشط الجماعي، وأخرى على التعلم التعاوني، أو لعب الأدوار، أو برامج تنظيم الانفعال. إلا أن الدراسات لم تتناول – في حدود الاطلاع – مقارنة بين عدة استراتيجيات تعلم نشط داخل إطار واحد في مرحلة الطفولة المبكرة، مما يشير إلى وجود مساحة بحثية لم يتم استثمارها بصورة كافية.

رابعًا، من حيث السياق الجغرافي والتربوي، تنوعت الدراسات بين بيئات عربية وأجنبية، إلا أن الدراسات العربية التي تناولت استراتيجيات التعلم النشط في سياق الإعاقة السمعية ما تزال محدودة نسبيًا، وغالبًا ما ركزت على فئة عمرية مدرسية أكبر أو على جوانب معرفية وتحصيلية أكثر من تركيزها على مهارات التواصل الاجتماعي وتنظيم الانفعالات في مرحلة الروضة.

خامسًا، من حيث المتغيرات التابعة، ركزت بعض الدراسات على المهارات الاجتماعية، وأخرى على تنظيم الانفعالات، وأخرى على التوافق المدرسي أو جودة الحياة، بينما قلّ الجمع بين هذه المتغيرات داخل نموذج بحثي واحد يختبر أثر استراتيجيات التعلم النشط بصورة تكاملية على أبعاد التواصل الاجتماعي والانفعالي معًا.

وبناءً على التحليل السابق، يمكن القول إن الأدبيات السابقة قدمت أساسًا علميًا قويًا يؤكد فاعلية الاستراتيجيات التفاعلية في دعم النمو الاجتماعي والانفعالي لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية، إلا أنها لم تعالج بصورة متكاملة مقارنة ثلاث استراتيجيات من التعلم النشط في مرحلة رياض الأطفال تحديدًا، ولم تختبر أثرها المتزامن على مهارات التواصل الاجتماعي وتنظيم الانفعالات ضمن سياق واحد منظم.
المبحث الثاني: الفجوة البحثية
على الرغم من تنوع الدراسات التي تناولت تنمية المهارات الاجتماعية والانفعالية لدى الأطفال ذوي الإعاقة السمعية، فإن التحليل النقدي للأدبيات السابقة يكشف عن عدد من الجوانب التي لم تحظ بالمعالجة الكافية، وهو ما يبرر الحاجة إلى الدراسة الحالية.

أولًا: الفجوة العمرية والنمائية: أظهرت العديد من الدراسات فاعلية التدخلات التفاعلية في تحسين المهارات الاجتماعية وتنظيم الانفعالات، إلا أن غالبية هذه الدراسات استهدفت فئات عمرية أكبر، مثل المرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية، كما في Farahmand et al. 2024)) وSayahi et al. 2024)) وMahvash et al. 2019)). في المقابل، لم تحظَ مرحلة رياض الأطفال بالاهتمام الكافي رغم كونها مرحلة تأسيسية حاسمة في بناء أنماط التفاعل الاجتماعي وضبط الانفعال. ويعد التدخل في هذه المرحلة المبكرة أكثر تأثيرًا في تشكيل المسارات النمائية اللاحقة.
ثانيًا: فجوة التكامل بين المتغيرات التابعة: تناولت بعض الدراسات المهارات الاجتماعية بصورة مستقلة، بينما ركزت أخرى على تنظيم الانفعالات أو التوافق المدرسي أو جودة الحياة. إلا أن الأدبيات لم تقدم نموذجًا تكامليًا يختبر أثر استراتيجيات التعلم النشط على مهارات التواصل الاجتماعي وتنظيم الانفعالات معًا داخل إطار تجريبي واحد في مرحلة الطفولة المبكرة، رغم الترابط النظري والوظيفي بين هذين البعدين.

ثالثًا: فجوة المقارنة بين استراتيجيات متعددة: أغلب الدراسات اعتمدت استراتيجية واحدة للتدخل، مثل اللعب النشط الجماعي، أو لعب الأدوار، أو برنامج تدريبي نفسي تربوي عام. ولم تتناول الدراسات – في حدود الاطلاع – مقارنة ثلاث استراتيجيات تعلم نشط صفية محددة (اللعب النشط الجماعي، التعلم التعاوني، الألعاب التعليمية التفاعلية) داخل بيئة رياض الأطفال، وقياس الفروق في أثرها على المهارات الاجتماعية والانفعالية. وهذا يحد من إمكانية تحديد أي الاستراتيجيات أكثر فاعلية أو ملاءمة لخصائص الأطفال ذوي الإعاقة السمعية.

رابعًا: فجوة السياق التطبيقي المحلي: على الرغم من وجود دراسات عربية تناولت التعلم النشط أو المهارات الاجتماعية لدى ذوي الإعاقة السمعية، إلا أن معظمها ركز على مراحل تعليمية أعلى أو على جوانب تحصيلية ومعرفية. كما أن الدراسات التي استهدفت مرحلة الروضة كانت محدودة، وغالبًا ما اعتمدت على تصميمات إكلينيكية أو عينات صغيرة جدًا، مما يقلل من إمكانية التعميم. ومن ثم، تبرز الحاجة إلى دراسة شبه تجريبية منظمة في سياق رياض الأطفال، تتسم بقدر أعلى من الضبط المنهجي والتحليل الإحصائي.

خامسًا: الفجوة النظرية التطبيقية: رغم وجود تأصيل نظري قوي للتعلم النشط في ضوء نظرية البنائية الاجتماعية (Vygotsky) ونظرية التعلم الاجتماعي (Bandura) ونظرية تنظيم الانفعال (Gross)، فإن الربط التطبيقي بين هذه الأطر النظرية واستراتيجيات صفية محددة موجهة لأطفال الإعاقة السمعية في مرحلة الطفولة المبكرة ما يزال بحاجة إلى اختبار تجريبي مباشر.
في ضوء ما سبق، تستند الدراسة الحالية إلى المبررات الآتية:

1. معالجة فجوة عمرية من خلال استهداف مرحلة رياض الأطفال بوصفها مرحلة تأسيسية للنمو الاجتماعي والانفعالي.

2. تبني منظور تكاملي يجمع بين مهارات التواصل الاجتماعي وتنظيم الانفعالات داخل نموذج تجريبي واحد.

3. مقارنة ثلاث استراتيجيات تعلم نشط صفية محددة في بيئة تعليمية منظمة.

4. تقديم دليل تطبيقي يمكن أن يفيد معلمات رياض الأطفال في اختيار الاستراتيجيات الأكثر ملاءمة للأطفال ذوي الإعاقة السمعية.

5. الإسهام في تطوير الممارسات التربوية الدامجة التي تراعي الخصائص النمائية والتواصلية لهذه الفئة.

وعليه، فإن الدراسة الحالية لا تمثل امتدادًا تكراريًا للأدبيات السابقة، بل تسعى إلى سد فجوة منهجية ونمائية وتطبيقية من خلال اختبار أثر ثلاث استراتيجيات تعلم نشط على مهارات التواصل الاجتماعي وتنظيم الانفعالات لدى أطفال الإعاقة السمعية في مرحلة رياض الأطفال ضمن تصميم شبه تجريبي منظم.
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